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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

بعد أن أخذنا شيئًا مما يتعلق بخصائص أصل دين الإسلام ، وقد يأتي كذلك زيادة بعد أن نستمع لشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ، ويأتي تلخيصه في نهاية البحث إن شاء الله تعالى .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى شارحًا لكلام جدّه الشيخ محمد رحم الله الجميع . 

قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . هذا أول الشرح ، ثم قال : ( قوله رحمه الله تعالى ) . واكتفى رحمه الله تعالى بالبسملة واستفتح بها مقتديًا بالكتاب العزيز ، ومتأسيًّا بالنبي  في مكاتباته ومراسلاته ، وكذلك كما ذكر هو في (( فتح المجيد )) عملاً بحديث « كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر » أي ذاهب البركة ، يعني ليس فيه بركة ، والحديث ضعيف كما هو معلوم ، رواه الخطيب بهذا اللفظ في كتابه (( الجامع )) ، والحافظ عبد القادر الرهاوي ، وكذلك أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح : والحديث حسن . يعني مختلف في تضعيفه ، والصواب أنه ضعيف ، ما ورد في الحمدلة وكذلك ما ورد في البسملة في الابتداء بهما هذان الحديثان ضعيفان ، وإنما استفادوا من مراسلة النبي  ومكاتباته أنه كان يبدأ كتابته بالبسملة كما جاء في (( صحيح البخاري )) أن النبي  كتب « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » .. الحديث ، وفيه أنه بدأ بالبسملة ، وهذا يكون حينئذٍ سنةً فعلية ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ يُتَأَسَّى به في هذا المقام ، وأما الحديثان فهما ضعيفان . 
والمصنف هنا رحمه الله تعالى اكتفى بالبسملة اقتصر عليها لأنها من أبلغ الثناء والذكر ، وللحديث إن صح النطق والسنة الفعلية كذلك . 

وكان النبي  يقتصر عليها في مرسلاته كما في كتابه إلى هرقل الذي ذكرناه سابقًا .

البسملة جزء من آية كما هو معلوم ، وهي ما اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة ، أنواع التوحيد الثلاثة اشتملت عليها البسملة لكون الباء هنا محمولة على الاستعانة ، بمعنى أنها تفيد الاستعانة ، ولا شك أن الاستعانة عملٌ قلبي ومتعلقه القلب وهو من مفردات توحيد الربوبية ، وكذلك كونه لا يستعين إلا بالله تعالى هذا من مفردات توحيد العبادة ، لأن بسم الله هنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف حينئذٍ يكون متأخرًا على الصحيح وهو فعلٌ خاصّ ، وإذا كان متأخرًا حينئذٍ يفيد الاختصاص ، يفيد القصر ، بسم الله لا بسم غيره ، إذًا أفرد الله تعالى بالاستعانة ، فحينئذٍ يكون عاملاً بقوله جل وعلا : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [ الفاتحة : 5] . تحقق أو تحققت الاستعانة بقوله : ﴿ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . لكون الباء للبسملة ، ولتقديم الجار والمجرور على عامله حينئذٍ أفاد الاختصاص والقصر ، حينئذٍ فيه إفراد الله تعالى بالعبادة ، ففيه تحقيق ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ، إذًا جمع بين الأمرين ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .

كذلك يدل على توحيد الإلهية قوله : ( الله ) . لأنه مشتق من ( إله ) أو من ( الإله ) ، على الصحيح بكون اسم الباري جل وعلا ( الله ) مشتق خلافًا لمن قال بأنه جامد ، ومعنى كونه مشتقًّا أنه يدل على ذاتٍ وصفةٍ كالرحمن الرحيم كلاهما اسمان يدلان على ذات وصفة ، كذلك الله يدل على ذاتٍ وصفة .

إذًا الله أصله ( الإله ) أو ( إله ) ، هذا أو ذاك ، والأحسن أن يقال : إن أصله الإله ، فحينئذٍ حذفت الهمزة تخفيفًا وأُدغمت اللام في اللام ثم فخمت من باب التعظيم ، فقيل : ( الله ) . 

إذًا هو علمٌ على الباري جل وعلا ، يدل على ماذا ؟ يدل على كونه معبودًا ، لأنه إذا كان الأصل أنه مأخوذ من الإله ، ( الإله ) فِعَال بمعنى مفعول ، إذًا بمعنى معبود ، إذًا ( بسم الله ) حينئذٍ بسم المعبود المطاع ، ( الرحمن الرحيم ) إذًا فيه إشارة إلى توحيد العبادة .

( الرحمن الرحيم ) صفتان مشبهتان مشتقان من صفة الرحمة الأصل فيه أنه من رَحِمَ من باب فَعِلَ ونقل إلى فَعُلَ ، حينئذٍ صح الاشتقاق بأن الرحمن هذا صفةٌ مشبهة ، والصفة المشبهة لا تشتق من مُتَعَدِّي ، بل لا بد من أن تكون من لازم ، ورَحِمَ هذا متعدي رحمه الله ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مُتَعَدِّيًا ، فلا بد من نقله من باب فَعِلَ إلى باب فَعُلَ حينئذٍ يصح الاشتقاق منه . إذًا ( الرحمن الرحيم ) .

( الرحمن ) علم يفيد اتصاف الباري جل وعلا بصفة الرحمة ، لكن عند أهل العلم هي تفرقة بين النوعين على خلافٍ في التفرقة ، والمشهور أن ( الرحمن ) خاص اللفظ عام المعنى ، و ( الرحيم ) عام اللفظ خاص المعنى ، توضيح ذلك أن ( الرحمن ) خاص اللفظ لا يُطلق إلا على الباري جل وعلا ، وهو من خصائص الباري جل وعلا من حيث اللفظ ، وكذلك من حيث المعنى ، ومن حيث المعنى يدل على ماذا ؟ يدل على رحمة واسعة تتعلق بالمؤمن وتتعلق بالكافر ، وكذلك تتعلق بالبهائم ، إذًا رحمة عامة لا خاصة ، ليست خاصة بالمؤمنين ، وأما من حيث اللفظ والاستعمال فهو خاص لا يُطلق إلا على الباري جل وعلا ، فإن استُعْمِلَ وأُطلق على المخلوق فهو تعنت ، يعتبر من باب التعنت والمخالفة ، لأن المنع هنا من جهة الشرع لا من جهة القدر ، أليس كذلك ؟ المنع من جهة الشرع لا من جهة القدر .

( الرحيم ) هذا خاص المعنى عام اللفظ ، بمعنى أنه يصح أن يُطلق على المخلوق من حيث اللفظ من حيث أصل المعنى ، وأما من حيث المعنى فهو خاص بالمؤمنين فهي رحمة خاصة بالمؤمنين ، والرحمن رحمة عامة بالكافر والمؤمن .

وعند ابن القيم رحمه الله تعالى أن الفرق بينهما أن الرحمن صفة ذاتية غير متعدية والرحيم صفة مُتَعَدِّية ، يعني الرحمن يدل على رحمة هي صفة ذاتية ، والرحيم يدل على رحمة كذلك لكنها صفة فعلية ، ولذلك جاء القرآن ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ [ الأحزاب : 43] ، ولم يأتِ في القرآن وكان بالمؤمنين رحمانًا ، لم يأتِ هذا وإنما جاء رحيمًا ، حينئذٍ لما كان قوله : ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ . أفاد ماذا ؟ أن الرحمة التي تدل عليها لفظ رحيم ، حينئذٍ هي أشبه بالصفات الفعلية ، و( الرحمن ) يدل على ماذا ؟ على صفة ذاتية ، ولذلك جاء على وزن فَعْلان ، وفَعْلان في لسان العرب كعَطْشَان وَجَوْعَان يدل على الامتلاء ، ولذلك اختير في كون الباري جل وعلا أتى بـ ﴿ وَكَانَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [ طه : 5] جاء بلفظ الرحمن ليدل على أن رحمته عامة لكل من حصل عليه الاستواء فشملت حينئذٍ الملائكة والبشر والجنّ وسواء كانوا البشر من المؤمنين أو كانوا من الكافرين ، هذا مختصر فيما يتعلق بالبسملة ، حاصله والذي نستفيده منه في هذا المقام أن البسملة تدل على التوحيد بأنواعه الثلاثة ، توحيد الربوبية وهو في كون الباء للاستعانة ، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فيه تحقيق الاستعانة ، ولا شك أن الاستعانة عمل قلبي وهو طلب العون ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ هي من مفردات توحيد الربوبية ، يعني التوكل والرجاء والمحبة هذه وإن كانت لا يجوز صرفها لغير الله تعالى هذا باعتبار ماذا ؟ توحيد الألوهية ، لكن هي في أصلها من مقتضيات توحيد الربوبية ، واضح هذا ؟ يعني أعمال القلوب في الجملة هذه التي يقتضيها ماذا ؟ النظر في مفردات توحيد الربوبية ، ولذلك الذي يُريد زيادة ما يتعلق بالتوكل حينئذٍ يتأمل فيما يتعلق بأفعال الباري جل وعلا ، وإذا كان كذلك حينئذٍ صارت هذه كلها مفردات لتوحيد الربوبية ، كونه لا يصرف ذلك لغير الله تعالى حينئذٍ يكون من توحيد العبادة ، أليس كذلك ؟ فاجتمع فيه الأمران ( الله ) دل على توحيد العبادة ، ( الرحمن الرحيم ) دالة على إثبات الصفات للباري جل وعلا على وجهها اللائق بها ، حينئذٍ اشتملت البسملة على أنواع التوحيد الثلاثة .

قال هنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى : ( قوله رحمه الله تعالى ) . يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، هذه جملة إنشائية اللفظ أو معنى ؟ ماذا نعبر عن هذه الجملة ؟ ( رحمه الله ) بمعنى أن الرحمة قد حصلت وانقطعت ، [ ها ] هو يعلم أن الله تعالى رحمه أو لا ؟
.......

أي نعم ، يعني المراد بها ماذا ؟ الدعاء ، المراد بها الدعاء ، كأنه قال : قال الشيخ محمد اللهم ارحمه . هذا دعاء لا إشكال فيه ، ( رحمه الله ) هذا من حيث اللفظ هو خبر ، ولا شك أن الخبر يدل على شيء وقع ، حينئذٍ مقطوعًا به ، هذا الأصل ، تقول : قام زيدٌ ، إذا أثبت وأخبرت عن قيام زيد ، حينئذٍ يكون حاصلاً يكون واقعًا وحاصلاً ، أما ( رحمه الله ) فهذا يدل على ماذا ؟ على أن المصنف إنما أراد به الإنشاء يعني الدعاء ، فهي خبرية لفظًا إنشائية معنى ، يعني اللهم ارحمه ، وهذا الأولى أن يستعمل فيها لفظ الماضي ، لأنه يدل على التفاؤل ، أما يرحمه الله ، فهذا وإن كانت وردت لكن الأولى والتعبير بالماضي فيه تعلق القلب بالباري جل وعلا وأنه من باب التفاؤل أنه لا يخيب رجاء من دعاه .

قال الشيخ عبد الرحمن تعالى : ( قوله ) . يعني قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ( أصل دين الإسلام وقاعدته ) ، وعرفنا أن هذا هو أشبه ما يكون بعنوان لهذه الرسالة ، وتم التعليق على هذا العنوان من حيث اللغة ومن حيث الشرع بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى ، ( أمران ) هذا خبر عن قوله : ( أصل ) ، ( أصل دين الإسلام وقاعدته ) أي قاعدة دين الإسلام أمران ، والأصل والقاعدة كما مر بمعنًى واحد أو متقاربان ، وقد عرفنا أن التقارب هنا في كون الأصل يدل على أنه يُبنى عليه غيره ، وأن القاعدة تدل على الاستمرار والثبوت . إذًا فيه زيادة معنى وهذا أولى وأحسن ، وقد أخذ هذا اللفظ كذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وإن كان شيخ الإسلام له اعتبار آخر ، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في خاتمة الرسالة أن شيخ الإسلام ذكر أن أصل دين الإسلام وقاعدة دين الإسلام أمران وعنى بالأمر الأول شهادة أن ( لا إله إلا الله ) وتضمنت أصلين :

- الأمر بالعبادة ، وترك الشرك .

والثاني ما يتعلق بالرسالة .

لأن البحث هنا في ماذا ؟ في أصل الدين ، أصل الدين من حيث هو ، حينئذٍ أصل الدين هو الشهادتان ، حينئذٍ أصل دين الإسلام أمران ليس أصلين وإنما ماذا ؟ أمران ، إذًا أمران عبَّر عنهما بماذا ؟ بالأمرين عن أصل واحد ، هذا ظاهر الرسالة لأنه ذكر أولاً ما يتعلق بالعبادة ، وذكر ثانيًا ما يتعلق بالإنذار عن الشرك ، وكلاهما داخل في ماذا ؟ في ( لا إله إلا الله ) ، لأن ( لا إله إلا الله ) كما مرّ معنا مرارًا وسيأتي إن شاء الله تعالى أنها تدل على الأمر بالعبادة وترك الشرك ، الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وترك الشرك ، فترك الشرك داخلٌ في مفهوم ( لا إله إلا الله ) ، أليس كذلك ؟ حينئذٍ الأمر الثاني صار داخلاً في الأصل الأول ، والذي عناه رحمه الله تعالى ليس هو ما يتعلق بالأمر الثاني بالرسالة وإثبات الشهادة الثانية ، وإن كان هو يقول بذلك ، لكن هنا تنظر إلى المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا ذلك مرارًا ، أن تنظر إلى المصنف في معركته هو معه حربٌ ، أليس كذلك ؟ عنده أعداء ، أعداؤه والبحث معهم في ماذا ؟ لا بد أن تعرف هذا ، لا بد من الرجوع إلى ترجمة المصنف والنظر في كتاباته وسائر ما يكتبه ، المعركة القائمة بينه وبين غيره ليس فيما يتعلق بالجهمية ولا المعتزلة ولا تحريف الصفات - وإن كان هذا مما ذكره وأنكره رحمه الله تعالى - ، وكذلك ليس فيمن جعل رسولاً غير محمدٍ  ، إذًا ليس الخلل في الشهادة الثانية عنده وإنما الخلل في الشهادة الأولى ، فلذلك حصر أصل دين الإسلام وقاعدة دين الإسلام في أمرين كلاهما يتعلقان بماذا ؟ بالشهادة الأولى ، إذًا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه نوع تغاير مع كلام المصنف رحمه الله تعالى ، وكلاهما لا يختلفان ، وإنما هو أخذ بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وترك أو سكت عن البعض الآخر . 

إذًا ( أصل دين الإسلام وقاعدته أمران ) هذان الأمران يتعلقان بالأصل الأول ، لأننا إذا أردنا كرسالة عامة يعني نُعمّم البحث فأصل دين الإسلام هو الشهادتان ، لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى ما ذكر الأصل الثاني ، وإنما ذكر الأصل الأول وهو ما يتعلق بشهادة أن ( لا إله إلا الله ) ، واضح هذا ؟ إذًا أمران فيما يتعلق بأصل دين الإسلام ، وأراد به ما يتعلق بالشهادة الأولى ( لا إله إلا الله ) وأنها مركبة من أمرين :

- الأمر بعبادة الله وحده .

وثانيًا : بالشرك والإنذار عنه . 

قال : ( أصل دين الإسلام وقاعدته أمران :

الأول ) يعني الأسبق ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه ) ، هذا يتعلق بماذا ؟ بالأمر بعبادة الله تعالى وحده ، فالمراد به هنا الأمر الشرعي ، يعني ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله  أمر بماذا ؟ ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ، إذًا هذه أمور متعددة في الكتاب والسنة ، وهي آيات لا تكاد تحصى ولا تعد ، تدل على أن الله تعالى أمر بأن يُعبد وحده دون ما سواه ، أليس كذلك ؟ هذا قد لا يحتاج إلى أن يُدَلَّل عليه ، لأنه من العلم المستفيض الذي يعلمه العامة والخاصة ، ومع ذلك لا بد من ذكره لبيان ما يترتب عليه من صحة فهم ( لا إله إلا الله ) ، لأننا عرفنا أن فهم ( لا إله إلا الله ) قد نوزع فيه ، أو لا ؟ أليس التوحيد يختلف باعتبار مفاهيم من يتلبّس به ؟ بلى ، حينئذٍ السلف ومن سار على نهج السلف إذا قالوا التوحيد فسروه بالمنهج الصحيح ، التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة ، توحيد العبادة ، والجهمية إذا قالوا : التوحيد . يقولون ( التوحيد ) عندهم توحيد ، الجهمية عندهم توحيد ، لكن التوحيد عندهم يختلف عن التوحيد عند المسلمين ، أليس كذلك ؟ كذلك المعتزلة ، وكذلك الصوفية ، وكذلك عباد القبور ، والرافضة عندهم توحيد يقول : نحن موحدون . والتوحيد كذا وكذا يُفسر ، لكن يُفسر بماذا ؟ على خلاف ما جاء به الأنبياء والمرسلون ، وإذا عرفنا أن التوحيد هو أصل الدين حينئذٍ نستريح ، تطمئن القلوب ، لماذا ؟ لأن هذا مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون لا خلاف فيه البتة ، حينئذٍ نفسر التوحيد بما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى ، ولا نزاع في ذلك البتة ، ولا يستريب الإنسان إذا نظر أو طالب العلم إلى كلام الجهمية وكثرتهم والمعتزلة والأشاعرة وعباد القبور وإن كثروا وإن كثروا لا يبالي بهم ، لماذا ؟ لأن العبرة بموافقة الكتاب والسنة وليست بالقلة ولا كثرة ، بل القلة هي علامة على النجاة ، والكثرة علامة على الهلاك لمن نظر في الكتاب والسنة وعلم أن الكثرة في الكتاب والسنة مذمومة ، وليست ممدوحة ، الممدوح هو ماذا ؟ القلة ، ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [ سبأ : 13] . إذًا قليل ، الذين يشكرون الله تعالى ويدخل في الشكر هنا كذلك التوحيد والعمل به لأنه من شكر الله تعالى ، وحينئذٍ هؤلاء قليل ، فرقة طائفة ناجية ، أليس كذلك ؟ طائفة قليلة « ولكنكم غثاء كغثاء السيل » الكثرة مذمومة أو ممدوحة ؟ نقول : هذه مذمومة وليست ممدوحة . إذًا ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ) هذا أولاً ، كأن المصنف رحمه الله تعالى جعل الأمر الأول مركبًا من أجزاء ، بمعنى أنه كما أن الشهادة مركبة من نفي وإثبات ، جعل هذا كذلك على جهة التفصيل ، بما دلت عليه الشهادة بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام ، لأن ما دلت عليه الشهادة أنواع ، تارة تدل على الشيء - وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى - أريد تقعيد فقط ، تارة تدل على الشيء بالمطابقة ، وتارة تدل على الشيء بالتضمن ، وتارة تدل على الشيء بالالتزام ، إذا دلت على الشيء بالمطابقة والالتزام لا شك أنه جزء ، وكذلك إذا دلت على شيء بالالتزام فهو جزء ، فهو جزء من مفهوم ( لا إله إلا الله ) ، فليس خارجًا عن مفهوم ( لا إله إلا الله ) إذا كانت الدلالة واقعة وحاصلة بماذا ؟ بدلالة الالتزام ، لماذا ؟ لأن لازم الحق حقٌّ ، فإذا دلت ( لا إله إلا الله ) على حكمٍ ليس داخلاً لا بالمطابقة ولا بالتضمن لا يدل ذلك على أنه ليس جزءًا من ( لا إله إلا الله ) ، اتضح الأصل ، إذا دلت على شيء لازمٍ بما يتعلق بـ ( لا إله إلا الله ) لا يدل على ماذا ؟ على أنه ليس جزءًا من ( لا إله إلا الله ) كمثال ( لا إله إلا الله ) تدل على وجوب تكفير المشركين باعتبار ماذا ؟ باعتبار دلالة اللازم ، وبعضهم يرى أنها بدلالة التضمن كما سيأتي ، حينئذٍ دلت بدلالة التضمن أو الالتزام تكفير المشركين لازم لـ ( لا إله إلا الله ) ، إما جزء منها ، وإما أنه دلت عليه بدلالة الالتزام ، كلاهما لا يدل على أنه خارج عن مفهوم ( لا إله إلا الله ) ، حينئذٍ تكفير المشركين هذا من أصل الدين ، وهذا الذي نص عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى سواء في الأصل الأول أو في الأصل الثاني ، في الأمر الأول أو في الأمر الثاني ، فحينئذٍ إذا لم يكفر المشركين يكون قد انتقص جزءًا من أصل دين الإسلام ، ما الذي دل عليه ؟ نقول : بدلالة الالتزام ، لو سلمنا هذا كمثال ، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى .  
إذًا ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ) هذا الثاني التحريض يعني الحض والحث ( على ذلك ) على ماذا ؟ المشار إليه ما هو ؟ عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ، ( والموالاة فيه ) الموالاة ، كذلك هل تدل ( لا إله إلا الله ) على الموالاة بالتضمن أو بالالتزام ؟ الظاهر بالالتزام ، لكن لا يدل ذلك على ماذا ؟ على أنه ليس جزءًا من ( لا إله إلا الله ) . قال : ( وتكفير من تركه ) . ترك ماذا ؟ ترك ( تركه ) ، ( وتكفير من تركه ) ترك ماذا ؟ ترك الأمر بعبادة الله تعالى ، هكذا ؟ أو ترك عبادة الله تعالى ؟ أيهما ؟
......

الثاني ترك عبادة الله تعالى ، هذا الأصل ، لكن المصنف رحمه الله تعالى عبَّر بماذا ؟ عبر بـ [ ها ] الضمير مذكر ولا مؤنث ؟ لو كانت العبادة قال : وتكفير من تركها . صحيح ؟ ما الجواب ؟
.......

[ ها ] .

.......

الأمر ، نعم هو هكذا ، ( تركه ) ، ( وتكفير من تركه ) نؤله ، والأصل ماذا ؟ ترك العبادة ، ترك عبادة الله تعالى ، أما إذا لم يأمر حينئذٍ هل يكون كافرًا ؟ لا يكون كافرًا ، وإنما إذا ترك عبادة ، يعني ترك التوحيد ، تارك التوحيد ما حكمه ؟ كافر ، فيجب حينئذٍ تكفيره ، لكونه ترك التوحيد الذي هو أصل الدين ، حينئذٍ لا إشكال فيه ، لكن ( وتكفير من تركه ) يعني بالتأويل المراد به الأول ، أو يكون الضمير عائد إلى الأمر بعبادة ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون كعود الضمير إلى المضاف إليه ويكون قد اكتسب التذكير من المضاف ، هكذا إذا أوَّلناه بذلك ، إذًا المقصود هنا أن هذا الأمر الأول هو مجموع أمورٍ ، ( الأمر بعبادة الله ) تعالى ( وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه ) وكلها متلازمة ، وكلها تدل عليها ( لا إله إلا الله ) ، وكلها نصوص واضحة بيّنة في الدلالة عليها ، ويشار إلى أن قوله : ( وحده لا شريك له ) . فيه إشارة إلى ترك الشرك ، وهذا سينص عليه في الأمر الثاني بإذن الله تعالى .

قال الشارح : - وسيأتي مزيد بيان لهذه المسائل ، نشرح كلام المصنف ثم نعود إليه - . 

قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى : ( قلت ) . يعني شارحًا لكلامه جده ( وأدلة هذا في القرآن ) أدلة جمع دليل ، ما يُتمكن من التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، ( هذا ) أي الأصل الأول أو الأمر الأول ، ( في القرآن أكثر من أن تحصر ) يعني الأدلة الدالة على ما ذكره المصنف من الأمر الأول أكثر من أن تحصر ، أدلة هذا مبتدأ ، وقوله : ( أكثر ) . هذا الخبر ، وقوله : ( هذا ) المشار إليه ماذا ؟ الأمر الأول ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ) .. إلى آخر كلامه ، ( أكثر من أن تحصر ) يعني من أن يحاط بها ، إلا بكلفة ، يمكن حصرها في القرآن لكن بكلفة ومشقة ، القرآن حصر الآيات الدالة على حكم ما يمكن حصرها ، وقوله : ( القرآن ) يعني وما ثبت في السنة كذلك ، لأن ما ثبت في السنة يكون مؤكدًا لما جاء في القرآن ، وعلى ما تقرر سابقًا أن أصول الدين والأمور الكليّة والقواعد القطعيّة التي تتعلق بباب المعتقد هذه موجودة في السور المكية ، والبحث فيها يكون في هذه السور أكثر من البحث فيما يتعلق بالسور المدنية ، فهذا الأصل ، ولذلك ما انتقل النبي  إلى المدينة بعد الهجرة إلا بعد أن بُيِّنَتِ الأصول كلها ، يعني ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله و.. إلى آخره ، فهذا كله قد بُيِّنَ في مكة ، ولذلك خصّ المنصف هنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن البحث إنما يكون في القرآن ، وليس هذا فيه هجر للسنة كما قد يتبادر إلى ذهن البعض ، لا ، وإنما المراد الأصول العامة والقواعد الكلية المتعلقة بباب المعتقد كلها موضحة في القرآن ، فلن يأتِ في السنة ما يزيد عليه إلا أن يكون شارحًا أو أن يكون موضحًا أو مقيدًا ونحو ذلك ، أما كأصول عامة ، هذا لا يُكاد أن يوجد إلا أن يشاء الله تعالى .( وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر ) .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( بيان تلبيس الجهمية )) الجزء الثاني الصفحة مائة واحد وأربعين : وفي القرآن - خص القرآن كذلك - وفي القرآن من نفي الألوهية عن غيره من المخلوقات ، وإثباتها له وحده ما لا يُحصى إلا بكُلفة . 

ما الفرق بين ( أكثر من أن تحصر ) إلا بكُلفة ؟ يعني يمكن أن تحصر ويحاط لكن مع كلفة ومشقة ، وبيَّن رحمه الله تعالى في هذه الجملة أمرين :

الأمر الأول : ما يتعلق بالتوحيد الذي نص عليه المصنف ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ) ، ثم قال : في القرآن . دل ذلك على أن أصل الدين مبين بتمامه وإيضاحه في القرآن ، حينئذٍ لا يعارض ما في السنة ما في القرآن ، لا يمكن أن يتعارضا البتة ، فإذا حصل تعارض حينئذٍ هذا في ذهنك أنت ، أما في الواقع فليس ثَمَّ تعارض البتة ، فالأصول تكون حينئذٍ محكمةً التي في القرآن ، أليس كذلك ؟ ولذلك قال : وفي القرآن من نفي الألوهية عن غيره . يعني عن غير الله تعالى ، نفي الألوهية عن غير الله تعالى من المخلوقات ، وإثباتها له وحده ، هنا وافق ( لا إله ) ، هذا فيه نفي للألوهية عما سوى الله تعالى ، ( إلا الله ) فيها إثبات الألوهية لله تعالى جاء على وفاق كلمة التوحيد ، إلا بكُلفة ، ثم ذكر أمثلةً لهذه الآيات التي يمكن أن يُستدل بها على ، بل يستدل بها على إثبات الألوهية لله تعالى وحده دون ما سواه كقوله : ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾ [الشعراء : 213] ، ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [ القصص : 88] ، ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ [ المزمل : 9] ، ﴿ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً * هَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾ [ الكهف : 14 ، 15] ، ﴿ لاَّ تَجْعَل مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً ﴾ [الإسراء : 22] ، ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد : 19] ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الصافات : 35] هذه أوردها ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وابن تيمية رحمه الله تعالى من عادته وهي عادة سلفية محكمة ، وإن كان يمل بعض الطلاب إذا قرأ في الفتاوى يقلب بعض الصفحات لكثرة الآيات ، صفحة أو صفحتين يجدها ماذا ؟ كلها آيات ، كلها استدلالات ، بعضهم يقرأ الآية الأولى ويقول يكفي ، لماذا الآية الثانية ؟ لا هو يريد أن يؤصل لك أصلاً ، أن هذا الأصل الذي ذكره هذه الأدلة وغيرها وأضعافها كثير وكثير تدل على هذا الأصل ، ولا شك أن الآيات إذا تواطأت وتكررت وكثرت في الدلالة على أصلٍ دلت على مكانته ومتانته ، وأنه أصل أصيل ، ثم يُستفاد أن هذه الآيات كلها تدل على هذا الأصل ، فحينئذٍ يُعمل الطالب ذهنه في كيفية الاستدلال بهذه النصوص على إثبات هذا الأصل ، فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى الآيات كلها تدل على ذلك . 

قال : ونحو ذلك مما يتضمن وحدانية في الإلهية فلا يجوز أن يكون إله معبود . كما قال المصنف هنا : ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ) . يعني لا يجوز أن يكون معبود ( إله ) إلا هو ، إلا الله عز وجل ، والإلهية تتضمن استحقاقه للعبادة والدعاء ، هذا كلامه رحمه الله تعالى . 

ثم قال المصنف الشارح ذاكرًا لبعض هذه الأدلة كما ذكر شيخ الإسلام قال : نفي ذلك في القرآن لا يمكن حصره إلا بكلفةٍ كقوله تعالى . هنا كذلك يعني إذا كان لا يُحصر ليس المراد بذلك بهذا الخبر أنه لا يحصر نترك الاستدلال وإنما لا بد أن يأتي بماذا ؟ بآية أو آيتين أو ثالث أو عشرًا تدل على هذا الحصر ، تدل على أنها كثيرة وغيرها يقاس عليها قال : ( كقوله تعالى ) . والكاف هنا للتمثيل ليست للحصر ، لأنه قال : ( أكثر من أن تحصر ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [ آل عمران : 64] ) . (﴿ تَوَلَّوْاْ ﴾) أعرضوا ، حينئذٍ لا بد من ماذا ؟ لا بد من المفاصلة ، اشهدوا بأنا مسلمون وأنتم كافرون ، لا بد من هذه المفاصلة ، ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [ الكافرون : 1 ، 2] المفاصلة إذا لم تحصل انتفى الإيمان والتوحيد .
هذه الآية قال البغوي في تفسيره : قال المفسرون : قَدِم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود ، النصارى التقوا مع اليهود طائفتان ، فاختصموا النصارى مع اليهود ، فاختصموا في إبراهيم عليه السلام فزعمت النصارى أنه كان نصرانيًّا وهم على دينه ، يعني انتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام ، وأولى الناس به ، وزعمت اليهود: أنه كان يهوديًّا . يعني النصارى قالت إبراهيم عليه السلام كان ماذا ؟ نصرانيًّا ، وهم على دينه وهم وأولى الناس به ، وكذلك اليهود زعمت أنها على دين ، أن إبراهيم كان يهوديًّا وهم على دينه وأولى الناس به ، أنه كان يهوديًّا وأنهم على دينه وأولى الناس به ، فقال لهم رسول الله  : « كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه » . وهو كذلك ، إبراهيم عليه السلام ﴿ كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ آل عمران : 67] ، والنصارى مشركون واليهود مشركون ، إذًا بريء منهم ، قال : « كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه ، بل كان إبراهيمُ حنيفًا مسلمًا ، وأنا على دينه وأولى الناس به ، فاتبعوا دينه الإسلام » . إذًا لما انتسب هؤلاء وانتسب هؤلاء النبي  بيّن أن كلا الطائفتين على ضلال ، وأن أولى الناس بإبراهيم هو عليه الصلاة والسلام ، الذي اتبعه الملة ، فقالت اليهود لما بين النبي  ذلك أنه أولى الناس بإبراهيم وأمرهم بإتباعه دينه الإسلام ، قالت اليهود : يا محمد ما تريد إلا أن نتخذك ربًّا كما اتخذت النصارى عيسى ربًّا . يعني جاء الطعن ، جاء القدح ، جاء العيب هكذا كلما خُولف الإنسان في عقيدته ولو فاسدة حينئذٍ لا بد أن يطعن في الآخر . قال : وقالت النصارى : يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عُزير . فأنزل الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ ﴾ [ آل عمران : 64] .. إلى آخر الآية ، هذا سبب النزول وهذا أكثر المفسرين بل نسبه البغوي إلى المفسرين . قال المفسرون ، يعني اتفاق في أن سبب النزول هو هذا الذي سمعتموه .

قال ابن جرير في تفسير الآية : يعني بذلك جل ثناؤه قل يا محمد . هنا أمر ، يعني أمر الله تعالى النبي  أن يقول لأهل الكتاب أن يقول ، إذًا لا بد من ماذا ؟ لا بد من القول ، لا بد من التصريح لأن حقيقة القول هو اللفظ مع المعنى ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ ، و ﴿ يَا ﴾ هذا حرف نداء ، إذًا لا بد من رفع الصوت ، قال ابن جرير : يعني بذلك جل ثناؤه قل يا محمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل ﴿ تَعَالَوْاْ ﴾ بفتح اللام هلموا ﴿ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء ﴾ يعني إلى كلمة عدل ، كلمة عدل ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ قال : والكلمة العدل ما هي ؟ ﴿ كَلِمَةٍ سَوَاء ﴾ كلمة عدل . قال : والكلمة العدل هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره ، ونبرأ من كل معبودٍ سواه ، جعل التبرؤ من كل معبود سواه داخلاً في مفهوم الكلمة التي أمر الله تعالى بها ، واضح هذا ؟ وهذا تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى ، والكلمة العدل هي أن نوحد الله تعالى [ فلا نَعْبُدُ ، نعم ] هي أن نوحد الله تعالى فلا نعبدَ غيرَه بالنصب ، ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئًا ، لن تتحقق هذه الكلمة إلا بهذه المعاني ، نوحد الله تعالى ، ونتبرأ من كل معبود ولا بد من ترك الشرك ، إذ ترك الشرك داخلٌ في مفهوم ( لا إله إلا الله ) ، من لم يترك الشرك فحينئذٍ ما صحت منه الكلمة ولم يأتِ بهذه الكلمة . 

قال ابن جرير : وقوله ﴿ وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً ﴾ لأنه فسر الكلمة قال ماذا ؟ ﴿ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ﴾ . قال : ﴿ وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً ﴾ . يقول : ولا يدين بعضنا لبعض بالطالعة فيما أمر به من معاصي الله ، ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه ، يعني لا يُطيعه طاعةً في معصية الله تعالى ، لأنها قد تكون محرمة ، وقد تفضي به إلى ماذا ؟ إلى الوقوع في الشرك الأكبر ، لأن الشرك كما يكون في العبادة يكون في الطاعة ، أليس هناك شرك الطاعة ؟ إذًا العبادة يدخلها الشرك ، والطاعة يدخلها كذلك الشرك ، ولذلك قال : ﴿ وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً ﴾ أي آلهةً . 

قال رحمه الله تعالى : فإن تولوا يقولوا فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم يجيبوك إليها فقولوا أيها المؤمنين للمتولين عن ذلك ﴿ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ، يعني نحن اتبعنا إبراهيم عليه السلام .

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم . 

يعني استدل المصنف هنا رحمه الله تعالى بآية نزلت بسبب أهل الكتاب ، أليس كذلك ؟ وهو أراد أن يستدل بهذه الآية على قوم ينتسبون إلى ملة محمد  ، هل يصح الاستدلال ؟ يصح أو لا يصح ؟ 

يصح ، ما وجه الاستدلال ؟
.......

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لأن هذا التوحيد الذي تضمنته هذه الآية ، يَرِدُ السؤال هل هو خاص بأهل الكتاب أم أنه عام لكل عبدٍ ؟ أنه عام ، إذًا لا عبرة هنا بتخصيص الآية ومدلول الآية بكونها نزلت في أهل الكتاب ، ولذلك قال ابن كثير زيادة على ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى ، ومن جرى مجراهم ، يعني من وقع في الشرك الذي وقع فيه النصارى ، والنصارى مشركون ومن جرى مجرى اليهود وقد وقعوا في الشرك واليهود مشركون كذلك ولو لم يكن نصرانيًّا ولا يهوديًّا ، بل كان مشركًا حينئذٍ الآية تعمه كما عمت اليهود والنصارى ، ولذلك قال : هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم .

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ ﴾ قال ابن كثير : والكلمة تُطلق على الجملة المفيدة ، بل هي معناها في لسان العرب ، وأما تخصيصها بـ قام وزيد وإلى هذا تخصيص اصطلاحي ، يعني هو المجاز ، وليس المجاز العكس ، وإن كان النحاة يذكرون ماذا ؟ والكلمة : اسم ، وفعل ، وحرف . هذا اصطلاح حقيقة ، واستعمالها في الجمل أو الجملة المفيدة مجاز ، هكذا مذكور في كتب النحاة أو لا ؟ العكس هو الصواب ، وهو أن استعمال لفظ كلمة في الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة هو الاستعمال الحقيقي ، واستعمالها في قام وزيد وإلى هذا اصطلاح وإن شئت عبّر بالمجاز لا إشكال فيه ، حقيقة عرفية ، أليس كذلك ؟
وكلمة بها كلام قد يؤم
هذا قاله ابن مالك رحمه الله تعالى ، بمعنى أنه قد تستعمل الكلمة ويقصد بها كلام .

وكلمة بها كلام قد يؤم
قليل يعني قد يؤم ، لكن هذا كذلك انتقد عليه ، قالوا : هذا المعنى لا يُستعمل في كتب النحاة ، إذًا لماذا تذكره ؟ أليس كذلك ؟ هذا حشو يعتبر ، عند النحاة
وكلمة بها كلام قد يؤم
هذا يُلغى لا فائدة منه حشو ، لماذا ؟ لأنه لا يترتب عليه عمل نحوي ، ولا يترتب عليه فائدة نحوية ، لأنه بيان لاستعمال اللفظ في غير ما وُضع له ، والنحاة لا يستعملون هذا الاستعمال ، وإنما هو استعمال لغوي ، على كلٍّ هذه فائدة عرضية .

قال هنا : والكلمة تطلق على الجملة المفيدة ، هذا هو الذي يكون أصلاً كما قال ها هنا لأنه قال ماذا ؟ ﴿ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ ﴾ ثم فسر الكلمة بماذا ؟ بـ ﴿ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ ﴾ هذه جمل ، وما بعدها كذلك ، حينئذٍ فسر الكلمة بالجملة أو بالجمل وهو استعمال حقيقي ، ثم وصفها ، أي وصف الكلمة بقوله : ﴿ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ أي عدل ونَصَفٌ ، نَصَف بمعنى العدل ، يقال : أنصفت الرجل عاملته بالعدل والقسط ، والاسم النَّصَفَ هذا النَّصَفَ هكذا بالفتحات نَصَفَ لأنك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك ، وتَنَاصَفَ القوم أنصف بعضهم بعضًا . إذًا ﴿ كَلِمَةٍ سَوَاء ﴾ أي كلمة عدل ، والعدل أعلى ما يكون في ماذا ؟ في التوحيد ، الإسلام كله عدل ، وهو متفاوت ، وأعدل ما يكون هو ماذا ؟ هو التوحيد ، ولذلك أظلم الظلم هو نقيض أعدل العدل ، وهو ماذا ؟ الشرك بالله تعالى ، إذًا متقابلان . 

قال : أي عدل ونَصَفَ نستوي نحن وأنتم فيها .

ثم فسرها ، يعني هذه الكلمة السواء العدل بقوله : ﴿ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ﴾ . 

قال ابن كثير : ﴿ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ﴾ لا وثنًا ولا صنمًا ولا صليبًا ولا طاغوتًا ولا نارًا ولا شيئًا . 

عمَّم رجع إلى الآية ، يعني ذكر أمثلة ، ولذلك قلت لك مرارًا : لا تشرك بالله شيئًا . هذا لم يرد الشرع بتخصيصه ، لماذا ؟ لأنه يختلف ، ولذلك قال هنا : وثنًا صنمًا صليبًا طاغوتًا . طاغوتًا هذا عام يعم الجميع ، فحينئذٍ كل ما تتعلق به النفوس وتُصرف له العبادة صار ماذا ؟ صار معبودًا ، صار مألوهًا ، صار إلهًا ، إذًا لا تُشرك بالله تعالى شيئًا ، أيَّ شيء كان وإن تعددت فيه المذاهب ، واختلف باختلاف الأزمان ، أو اختلاف باختلاف الأشخاص ، فحينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون داخلاً في عموم النهي ، ولذلك ختم ابن كثير قال : 

ولا شيئًا بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له . وهذا هو دعوة الأنبياء والمرسلين كما قال : وهذه دعوة جميع الرسل قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [ الأنبياء : 25] . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36] . إذًا هاتان الآيتان التي أوردهما ابن كثير مطابقة للآية المذكورة معنا ، وإن كانت مُصَدَّرَة بماذا ؟ بالخطاب لأهل الكتاب ، صحيح أم لا ؟ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ ﴾ لو قال قائل قد يوجد قائل ، وما أدراك بعقول الناس هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فهي خاصة بهم ، ماذا نصنع انتهى الحكم ؟ نقول : لا ، عندنا مئات الآيات الدالة على ماذا ؟ على هذا الحكم ، قال الله تعالى وتأتي بهاتين الآيتين ، إذًا مدلول ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ ﴾ هو مدلول ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا ﴾ ، أليس كذلك ؟ 

إذًا ما يتعلق بأهل الكتاب هو الذي بعث الله تعالى جميع الرسل والأنبياء ، لا فرق بينهما البتة ، فبطل حينئذٍ تمسكه بكون الآية نزلت في شأن أهل الكتاب . 
ثم قال ابن كثير : ﴿ وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ . ﴿ أَرْبَاباً ﴾ هذا الرب والإله ، كالربوبية والألوهية ، ما العلاقة ؟ كالربوبية والألوهية ، كالإسلام والإيمان ، إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، إذًا ( الرّبّ ) إذا أُطلق دخل فيه الإله ، وإذا قيل : ( الإله ) قطعًا دخل فيه ( الرّبّ ) ، كذلك كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : الربوبية والألوهية كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ ، ﴿ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ يعني ؟
.......

ليس خالقنا ، معبودنا ، فتفسر الرب بمعنى المعبود ، لأنه أُطلق هنا لم يأتِ معه ماذا ؟ ( الإله ) ، وإنما قال ماذا ؟ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ ، في القبر يسأل العبد عن ماذا ؟ من ربك ، هل الاختبار والابتلاء في الربوبية ؟ دائمًا نقول : الخصومة في ماذا ؟ الخصومة في كونه إلهًا يُعبد ، الله عز وجل لا يعبد سواه ، إذًا هذه الخصومة وقعت في ماذا ؟ في إفراد الله تعالى بالعبادة ، إذًا من ربك ؟ هذا سَلَّم به المشركون ، فإنما المراد به من معبودك ؟ أليس كذلك ؟ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ ﴾ [ الناس : 1 - 3] ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ إذًا من الربوبية لا يدخل فيه الإله ، لأنه قال ماذا ؟ ﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴾ ، أليس كذلك ؟ إذًا اجتمعا هنا ، وإذا افترقا دل كل منهما في الآخر كالإسلام والإيمان يجتمعان فترقان . إذًا هنا قال ماذا ؟ قال : ﴿ وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً ﴾ أرباب نستفيد ماذا ؟ أن الاتخاذ يُصَيِّره إِلَهًا ، يُصَيّره ماذا ؟ يصيره إلهًا ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ . قال المفسرون : أي آلهةً . لم قالوا : آلهةً ، وفي الآية ﴿ أَرْبَابًا ﴾ جمع ربٍّ لكون الأرباب هنا جاءت مطلقةً لم يُضَفْ إليها الآلهة ، فحينئذٍ دخل فيها هذا اللفظ ، انتبه ، لهذا المعنى .
هنا قال : (﴿ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه ﴾) . قال ابن جُريج : يعني يَطيع بعضنا بعضًا في معصية الله . وقال عكرمة : يعني يسجد بعضنا لبعضٍ . وهذا مجرد مثال ، ما ذكره عكرمة لطريقة السلف كما هو معلومٌ يذكرون بعض الأمثلة التي تدخل تحت النّصّ ولا يَعْنُونَ به ماذا ؟ حصر النصِ في هذا المثال ، (﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾) ، أي فإن تولوا عن هذا النَّصَفَ وهذه الدعوة فأشهِدُوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم ، يعني بيِّنُوا لهم ماذا ؟ أنكم مستمرون على الإسلام وأن الإسلام فَارِقٌ بين الكفرِ وسائر الملل عن الإسلام ، فالإسلام له حقيقته ، والكفر له حقيقته ، فحينئذٍ المسلم يجب عليه أن يقول : أنا مسلم . يفتخر بذلك أو لا ؟ (﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾) لا بد من ماذا ؟ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ، ومن هنا تحصل البراءة من الكفار . 

قال المصنف هنا رحمه الله تعالى مبيِّنًا شيئًا مما يتعلق بهذه الآية ، قال رحمه الله تعالى : (﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه ﴾) . الآية ، قال : ( أمر الله تعالى نبيه  ) ، أين الأمر هنا في الآية ؟
........

(﴿ قُلْ ﴾) [ نعم ، أحسنت ] ، (﴿ قُلْ ﴾) إذًا (﴿ قُلْ ﴾) هذه المراد بها ماذا ؟ خطاب للنبي  ، وهي أمرٌ ، والأمر يقتضي الوجوب ، (﴿ قُلْ ﴾) أصلها ماذا ؟ ( قُول ) أو لا ؟ اجتمع ساكنان الواو واللام ، ( أن يدعو أهل الكتاب ) ، (﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾) هذا الدعاء ، ( إلى معنى لا إله إلا الله ) ، انتبه هنا قال ماذا ؟ ( إلى معنى لا إله إلا الله ) لم يقل إلى ( لا إله إلا الله ) ، ما الفرق بينهما ؟
.......

فرقٌ ( إلى معنى لا إله إلا الله ) ولو قالوا : ( لا إله إلا الله ) يُدْعَوْنَ لأنها باطلة ، ( لا إله إلا الله ) يصححها المعنى ، فأما إذا قالها ولم يكن ذا معنًى صحيح لا تكفي ، ولذلك قلنا لكم سابقًا أن من قال : ( لا إله إلا الله ) . واعتقد أن معناها لا رب إلا الله ما نفعته ، يحتاج إلى أن يُبَيّن له التوحيد وأن يعيد مرةً أخرى أن يقول : ( لا إله إلا الله ) . أما المرة الأولى فلا تكفي ، ولذلك دعوة التبليغيين الآن في الغرب يُدخلون الناس في الإسلام هكذا الإسلام ، لكنه الإسلام التبليغي كالإسلام الأمريكي ، حينئذٍ نقول : ( لا إله إلا الله ) . إذا أدخلوا الناس على معنى ( لا ربَّ إلا الله ) ، فحينئذٍ ما يكفي هذا ، هذا ما يكفي ينبغي أن يكون ماذا ؟ هذا بعض الطلبة يستصعبه ، كيف أُمم دخلت في الإسلام الآن بهذه النسبة ، نقول : لا أنت تقرر الآن ، دائمًا نعيد ونكرر أن ( لا إله إلا الله ) لها معنًى ، فإذا قالها من هو أصل مسلم ثم نقضها بما يخالف معناها كفر وارتد عن الإسلام ، فكيف بمن هو كافر أصلي ثم ينتقل إلى معنًى آخر لا يزيده إلا كفرًا . نقول : هذا ينبغي أن يكون واضحًا بيِّنًا أن ( لا إله إلا الله ) ليس المقصود بها إلا هذا ، ولذلك المصنف هنا قال : ( إلى معنى لا إله إلا الله ) . إذًا هذا المعنى المذكور في هذه الآية هو المقصود من ( لا إله إلا الله ) ، ما عداه ليس هو مدلول ( لا إله إلا الله ) فلا يكفي ، فلا يكفي لو اعتقده المسلم لن يكون مسلمًا بهذا الاعتبار ، لا بد من ماذا ؟ (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) ويعمل بهذا المدلول ويعتقده ويعمل بمقتضاه ولا يأتي بما ينقضه البتة .

قال المصنف هنا : ( أمر الله تعالى نبيه  أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله ) . ومعنى ( لا إله إلا الله ) هو ما جاء في الآية ، وإذا أراد أن يَدخل في الإسلام لا بد من ماذا ؟ لا بد من لفظ ( لا إله إلا الله ) ، حينئذٍ يُبَيّن له المعنى ، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدخل في الإسلام لا يكفي أن يقول ماذا ؟ (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) ، لو قال : ألا نعبد إلا الله . ودخل في الإسلام نقول : ما دخلت في الإسلام ، لو اعتقد أنه دخل في الإسلام ، لا بد من النطق بـ ( لا إله إلا الله ) ، فإذا أردت الدعوة ، والمقام مقام دعوة هنا ، ولذلك قال : ( يدعو أهل الكتاب ) . فالمقام مقام دعوة فأولاً يُبيّن له ماذا ؟ معنى التوحيد ، فالتوحيد ومعناه يكون سابقًا على التلفظ وليس العكس ، لا يقال للكافر الأصلي قل : ( لا إله إلا الله ) ، فإذا قال : ( لا إله إلا الله ) شُرح له التوحيد ، هذا باطل غلط ، حينئذٍ ( لا إله إلا الله ) تحتاج إلى تجديد لا تنفعه ، صحيحٌ أم لا ؟ إذا قال : ( لا إله إلا الله ) . ولم يعرف معناها كافر أصلي نازلةٌ . قال : كافرٌ ( لا إله إلا الله ) . ولا يعرف إلا اللفظ فقط ، قيل له قل : ( لا إله إلا الله ) ، أسلم ؟ لم يسلم ، لماذا ؟ لأنهُ قالها مجرد لفظٍ ، إذًا يُدعى أولاً يُبيّن له معنى ( لا إله إلا الله ) ، فيقال التوحيد كذا وكذا وإذا أردت الدخول في الإسلام لا بد من النطق بـ ( لا إله إلا الله ) ، إذًا لا يُشكل أن المصنف هنا قال : أن يدعوهم ( إلى معنى لا إله إلا الله ) . لأنه يُبيَّن لهم ( معنى لا إله إلا الله ) ، ثم إذا أرادوا الدخول فيأتون باللفظ . قال : ( إلى معنى لا إله إلا الله ) . ولأنه في الآية كذلك لم يذكر لفظها وإنما ذكر المعنى .

قال ابن جرير : وإنما قلنا عنى بقوله : (﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾) أهل الكتابين ، لأن المصنف هنا قال ماذا ؟ ( أمر الله تعالى نبيّه أن يدعو أهل الكتاب ) أهل الكتاب وغيرهم كذلك كما قال ابن كثير : ومن جرى مجراهم . قال ابن جرير : وإنما قلنا عنا بقوله : (﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾) . أهل الكتابين التوراة والإنجيل لأنهما جميعًا من أهل الكتاب ، النصارى واليهود من أهل الكتاب ، ولم يُخَصِّص جل ثناؤه بقوله : (﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾) . بعضًا دون بعض ، ما قال بأن الآية نزلت في النصارى فقط ، قلنا : هذا اللفظ عام ، أو لا ؟ أهل الكتاب عام أو لا ؟ عام أهل مفرد وأضيف إلى كتاب محلًى بـ ( أل ) ، إذًا عمّ كل من كان ذا كتابٍ ، فدخل فيه اليهود والنصارى ، فتخصيصه بأهل الإنجيل دون التوراة أو بالعكس هذا تخصيصٌ بغير مخصص ، لأن اللفظ عام فيحتاج إلى ماذا ؟ إلى مخصص ، هذا الذي عناه ابن جرير رحمه الله تعالى وأطال النفس في ذلك . 

قال : ولم يخصص جل ثناؤه بقوله : (﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾) . بعضًا دون بعضٍ فليس بأن يكون موجهًا ذلك إلى أنه مقصودٌ به أهل التوراة بأولى منهم بأن يكون موجهًا إلى أنه مقصودٌ به أهل الإنجيل ، ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة - يعني لا هذا ولا ذاك - وإذا لم يكن أحد الفريقين بذلك أولى من الآخر ، لأنه لا دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخر ولا أثرٌ صحيح ، فالواجب أن يكون كل كتابيّ مَعْنِيًّا به - كل كتابي معنيٌّ بهذا النص - لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له واجبٌ على كل مأمورٍ منهيٍّ من خلق الله . 

إذًا الحكم عام أو لا ؟ الحكم عام ، سواء خُصّ الخطاب بأهل التوراة حينئذٍ يشمل أهل الإنجيل ، والعكس بالعكس ، وكذلك إذا خُص الخطاب بأهل الكتاب لا يلزم من ذلك أن من لم يكن ذا كتابٍ لا تشمله الآية ، بل تشمله الآية بالعموم المعنوي وهو كون ما ذُكر في الآية لا يختص بفردٍ دون فردٍ ، بل هو عامٌ في كل مخلوق ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات : 56] ، يعني كل فردٍ من أفراد الجن ، وكل فردٍ من أفراد الإنس ، أو لا ؟ هذا معنى العموم ، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ قَدَّم الجن لكونهم أسبق في الوجود ، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ ﴾ إذًا كل جني مخلوقٌ للعبادة وكل إنسي كذلك مخلوق للعبادة . إذًا هذا عامٌ ، فتخصيص أهل الكتاب بما ذُكر في الآية هذا تخصيص بغير مخصص ، واجبٌ على كل مأمورٍ منهيٍّ من خلق الله تعالى ، وأهل الكتاب يعمّ أهل التوراة وأهل الإنجيل ، فكان معلومًا بذلك أنه عُنِي به الفريقان جميعًا ، وهو كذلك بل يعم كل عبدٍ كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى . 

قال : ( أمر [ الله تعالى ] نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله ، الذي دعا إليه العرب وغيرهم ) . ( دعا إليه العرب ) أين ؟ هنا مَثَّل هذا بذاك ، مَثَّل بدعوة أهل الكتاب بما دعا به العرب ، أهل الكتاب أين واجههم النبي  ؟ في المدينة ، إذًا سبق أنه دعا من ؟ قريشًا ، فالمصنف رحمه الله تعالى أراد فائدةً عظيمة وهي ما ذكرتها أن الحكم هنا ليس خاصًّا بأهل الكتاب ، فأمره الله عز وجل أن يدعو أهل الكتاب بما دعا به قريشًا وسائر العرب وهو التوحيد ( لا إله إلا الله ) ، ( الذي دعا إليه ) ، ( إليه ) أي ( إلى معنى لا إله إلا الله ) ، ودعاهم النبي  إلى أن يقولوا : ( لا إله إلا الله ) وأن يفهموا ( معنى لا إله إلا الله ) ، لكنهم فهموا ذلك بلسان العرب ، ولذلك كثيرًا ما يأتي فيما يتعلق بـ ( لا إله إلا الله ) باللفظ في الآيات المكية ، يدل ذلك على ماذا ؟ على أنهم يفهمون معنى ( لا إله إلا الله ) كما سيأتي بيانه ، ( الذي دعا إليه العرب وغيرهم ) .  
قال في (( أضواء البيان )) الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى : ولا شك أن كفار قريش مُتَيَقِّنون في جميع المدةِ التي أقامها  في مكة قبل الهجرةِ بعد الرسالة وهي ثلاثة عشرة سنة أنه لا يدعو إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 

لا شك أن المشركين كفار قريش على يقين أن النبي  ما دعاهم في مكة إلا إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ، لما انتقل إلى المدينة لا نقول اشتغل كما يقول يعبّر بعض الناس بالصلاة والزكاة ونحو ذلك ، النبي  بدأ دعوته بالتوحيد إلى أن لفظ أنفاسه  وهو يدعو إلى التوحيد ، لم يتوقف ، وإنما نزلت الشرائع تكملةً ، فدعا إلى التوحيد ودعا إلى الصلاة والزكاة والصوم .. إلى آخر ما هو من سائر شرائع الإسلام ، وليس أن يقال دعا ثلاثة عشر عامًا في مكة إلى التوحيد ، ثم انتقل إلى مكة فدعا إلى الشرائع هذا غلطٌ ، ولذلك تُوَفِّيَ النبي  وهو يلعن [ ها ] " اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ، إذًا هذا توحيد أو لا ؟ توحيد ، بل هو هَدْم لأصل الشرك وهو التعلق بالقبورِ . 

إذًا قوله : ( الذي دعا إليه العرب وغيرهم ) . هذا متيقن به ولا إشكال فيه .

قال المصنف : ( والكلمة هي لا إله إلا الله ) .

أولاً قال : ( إلى معنى لا إله إلا الله ) .

ثم قال : ( والكلمة هي لا إله إلا الله ) . لأن المراد بالكلمة ومسماها اللفظ ، صحيح أم لا ؟ يدعوهم ( إلى معنى لا إله إلا الله ) ، ثم قال : ( والكلمة هي لا إله إلا الله ) . لم فرّق الشيخ رحمه الله تعالى ؟ لأن الكلمة هذا اسمٌ مسماه لفظٌ ، إذا قلت : زيدٌ كلمةٌ . مسمى الكلمة زيد ، لفظ زيد ، صحيح ؟ ولذلك نص أهل النحو على أنه مسمّى الاسم قد يكون اسمًا ، قد يكون لفظًا ، قد يكون مسماه معنًى من المعاني ، قد يكون ذاتًا ، قد يكون لفظًا ، معنًى كعلم مسماه ماذا ؟ أمر معنوي ، قد يكون ذاتًا كزيد من الناس ، اسمٌ لذاتٍ مشخصة مشاهدةٌ في الخارج كما يقال ، قد يُطلق اللفظ ويراد به ماذا ؟ لفظ ، فيكون مسمّى اللفظ لفظًا ، لفظٌ مسماه لفظٌ ، إذا قلت : زيدٌ . زيد كلمةٌ ، إذًا أخبرت عن زيد بكونه كلمة ، إذًا مسمى الكلمة ماذا ؟ زيد ، أليس كذلك ؟ إذًا الكلمة المراد بها هنا ( لا إله إلا الله ) ، الدعوة التي جاء النص بها (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) هذا معنى ( لا إله إلا الله ) (﴿ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ﴾) ، ثم فسر الكلمة بماذا ؟ بمعناها لا بلفظها ، ومسمى الكلمة هو اللفظُ ، ولذلك قال رحمه الله تعالى فَرَّق هنا بين النوعين .

قال : ( والكلمة هي لا إله إلا الله ففسرها ) . الباري جل وعلا وضحها وبينها وكشف معناها ، هذا معنى التفسير ، بقوله : (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) . إذًا فرقٌ بين ( لا إله إلا الله ) ، وبين معنى ( لا إله إلا الله ) ، تارةً تأتي النصوص في القرآن باللفظِ ( لا إله إلا الله ) ، ويراد به المعنى قطعًا ، وتارةً تأتي النصوص ببيان معنى ( لا إله إلا الله ) ، وقد لا يُذكر فيها لفظ ( لا إله إلا الله ) ، لكنه مراد من حيث ماذا ؟ أنه لن يدخل الإسلام إلا بذلك ، فتارةً تأتي النصوص شارحةً لمعنى ( لا إله إلا الله ) ، ولذلك نؤصل كأصلٍ مطرد وهو مجمع عليهِ قطعيٌّ في الشرع أن تفسير ( لا إله إلا الله ) كفانا الله تعالى به ، أو لا ؟ من الذي فسّر ( لا إله إلا الله ) ؟ من الذي أمرنا بـ ( لا إله إلا الله ) ؟ الله عز وجل ، هل تركنا نفسرها بما شئنا ؟ تختلف فيها الأنظار والعقول ؟ لا ، وإنما بيّنها ، كل آيةٍ فيها معنى التوحيد وليس فيها اللفظٌ فهي تفسير للتوحيد ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ هذا تفسير لمعنى ( لا إله إلا الله ) ، إذًا من الذي فسر ؟ الله عز وجل ، هل الرسل اختلفت في ذلك ؟
الجواب : لا .  
ولذلك أعلى إجماع لا يوجد لا في الفقه ، أعلى إجماع قطعي الثبوت قطعي الدلالة هو ما يتعلق بالتوحيد بهذا الآية ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ وما كان على شاكلتها ، ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ، ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ هذا معنى ( لا إله إلا الله ) ؟ نعم معنى      ( لا إله إلا الله ) ، أفادت ماذا ؟ إثبات العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه وإبطال الشرك وتركه ، حينئذٍ نقول : هذا يدل على ماذا ؟ على المعنى ، أجمع الرسل على ذلك ؟ أجمع الرسل على ذلك ، من الذي أخبرنا ؟ الله تعالى ، إذًا هو قطعي الثبوت جاء في القرآن بالوحي ، قطعي الدلالة ، يعني لا يحتمل ، ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [ الأعراف : 59] هذا لا يحتمل ، إذًا هو قطعي الثبوت ، وقطعي الدلالة ، أحفظ هذا الإجماع .

قال هنا : ( والكلمة هي لا إله إلا الله ، ففسرها بقوله : ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) . وصف الكلمة في الآية بقوله ماذا ؟ (﴿ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ﴾) بكونها سواء . قال البغوي : والعرب تسمي كل قصةٍ لها شرحٌ كَلِمَة . تسمي ماذا ؟ كل قصةٍ لها شرحٌ كلِمة ومنه سميت القصيدة كلمة ، (﴿ سَوَاءٍ بَيْنَنَا ﴾) عدلٍ بيننا وبينكم ، مستويًا أي أمر مستوي ، يعني نستوي فيها ، التوحيد هذا لا فرق بين كتابٍ إذا آمن ووحَّد وبين غيره ، لا فرق بين عربيٍّ ولا عجميٍّ ، إذًا هذا الكلمة يستوي فيها الناس أو لا ؟ يستوي فيها الناس ، متى ؟ إذا قالوا ( لا إله إلا الله ) على المعنى المذكور . قال : أي أمرٍ مستوٍ ، يقال : دعا فلان إلى السواء ، أي إلى النَّصَفَ ، وسواءُ كل شيءٍ وَسَطُهُ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ ﴾ [ الصافات : 55] . أي وَسَطه ، وإنما قيل : للنَّصَفَ سواء ، لأن أعدل الأمور وأفضلها أوسطها ، وسواءٌ نعت للكلمة إلا أنه مصدر ، والمصادر لا تُثنى ولا تُجمع ولا تُؤنث ، فإذا فتحت السين مُدت ، وإذا كُسرت أو ضُمت قُصرت كقوله تعالى : ﴿ مَكَاناً سُوًى ﴾ [ طه : 58] . 

إذًا قال رحمه الله تعالى : ( والكلمة هي لا إله إلا الله ، ففسرها ) . يعني الباري جل وعلا وبيّنها وكشف معناها بقوله : (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) . فقوله : (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ ﴾) . فيه معنى ( لا إله ) ، فيه معنى ليس مرادفًا لأن (﴿ نَعْبُدَ ﴾) هذا معنى ومدلول ( إله ) ، هذا الأصل ، ثم ( لا إله ) هذه أبلغ من حيث ماذا ؟ من حيث المدلول ، لأن ( لا ) هذه نافيةٌ للجنس ، و( إله ) هذا نكرةٌ في سياق النفي حينئذٍ يعم ، بل هو نصٌّ في العموم ، لأن أصله ماذا ؟ لا من إلهٍ ، هذا الأصل ( لا إله ) ( لا من إله ) ، ولذلك قال : فقوله (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ ﴾) فيه معنى ( لا إله ) ، ولم يجعله مساويًا له من كل وجهٍ ، وهو كذلك ، وهو نفي العبادة عن ما سوى الله ، ( لا إله ) نفي العبادةِ عن ما سوى الله ، يعني استحقاق العبادة كما هو معلوم من كلامه في مواضع . وقوله : (﴿ إِلَّا اللَّهَ ﴾) . هو المستثنى في كلمة الإخلاص ( لا إله إلا الله ) هي كلمة الإخلاص ، إذًا اشتملت هذه الكلمة الجملة (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) اشتملت على بيان معنى ( لا إله إلا الله ) ، فأمر بالكلمة وفسّرها ما تركها للناس البتة .

قال البغوي في تفسيره : ثم فسّر الكلمة فقال : ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ . ( أن ) ، ( لا ) هذا أصل التركيب ، ( ألا ) أصلها ماذا ؟ ( أن لا ) ، فأدغمت النون في اللام . قال : ومحل ( أن ) رفعٌ على إضمار ( هي ) ، يعني خبر ( هي ) ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ فإذًا جعلها ماذا ؟ مصدرية .

وقال الزجاج : رفعٌ بالابتداء العكس ، وقيل : محله نصبٌ بنزع حرف الصلة ، ( إلى ) حرف الصلة أراد به الجرّ ، معناه بأن لا نعبد إلا الله ، وقيل : محله خفضٌ بدلاً من الكلمة ، أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى . قال تعالى : ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ [ التوبة : 31] . وقال عكرمة : هو سجود بعضهم لبعضٍ . أي لا نسجد لغير الله ، وقيل : معناه لا نطيع أحدًا في معصيةِ الله ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ ﴾ ، أي فقولوا أنتم يا أمة محمدٍ  لهم اشهدوا بأنَّا مسلمون مخلصون بالتوحيد .

وقال ابن جرير : وأما قوله : (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) فإما ( أن ) في موضع خفضٍ على معنى ( تعالوا إلى أن ) ، موضع خفض على معنى ماذا ؟ ( إلى أن ) ، إلى عبادة الله تعالى ، فحينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مجرورًا بحرف الجر محذوف ، وهذا عند البصريين ضعيف ، لأن حرف الجر لا يعمل ماذا ؟ لا يعمل محذوفًا ، وإذا حُذف فحينئذٍ يُنصر على الذي ذكره البغوي سابقًا أنه منصوب على نزع الخافض ، هذا مختلفٌ فيه سماعي قياسي ، لكن كونه يبقى الخفض مع حذف حرف الجرّ هذا ضعيف ، ذهبتُ بزيدٍ لا يصح أن يقول : ذهبت زيدٍ . بدون الباء ويبقى الجار ماذا ؟ على حاله ، هذا يعتبر ضعيفًا عند البصريين ، وهو أرجح ، فإن ( أن ) في موضع خفضٍ على معنى تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله .

قال : وأما قوله : (﴿ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً ﴾) . فإن اتخاذ بعضهم بعضًا هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساء فيما أمروهم به من معاصي اللهِ ، وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله تعالى ، يعني في فعل المعصية وترك الطاعة ، حينئذٍ حصل ماذا ؟ حصل نوع شركٍِ قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسبه كما قال جل ثناؤه : ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ [ التوبة : 31] . 

وقال ابن جرير : وأما قوله : ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ . فإنه يعني فإن تولى الذين تدعونهم إلى الكلمة السواء عنها وكفروا فقولوا أنتم أيها المؤمنون لهم اشهدوا علينا بأنَّا بما توليتم عنه من توحيد الله وإخلاص العبودية له ، وأنه الإله الذي لا شريك له مسلمون ، يعني خاضعين لله به ، متذللين له بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا ، وقد بيّنا معنى الإسلام فيما مضى ودللنا عليه بما أغنى عن إعادته كما مر معنا في بيان أصل دين الإسلام ، وعرفنا معنى الإسلام في اللغة والشرع .

قال السمعاني : معناه (﴿ تَعَالَوْا ﴾) إلى أمر نستوي فيه ، (﴿ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ﴾) إلى أمر نستوي فيه وهو (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) ولنتفق جميعًا على عبادته . الاتفاق مع أهل الكتاب يكون في ماذا ؟ في ماذا ؟ هل يجوز الحوار مع أهل الكتاب ؟ يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز ، لكن على أي شيء ؟ على أن نتفق ، نتفق في ماذا ؟ في عبادة الله وحده وترك ما سواه ، يعني يجوز لكن على الوجه الشرعي وهو ماذا ؟ (﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) إذا كان الحوار هكذا هذا لا إشكال فيه ، وأما إذا كان شيءٌ آخر نقول : لا ، إذا كان فيه تنازل عن الأصول نقول : لا ، هذا لا يكون شرعًا . 

قال هنا ونتفق جميعًا على عبادته (﴿ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه ﴾) . 

قال عكرمة : - كما سبق - أي لا يسجد بعضنا لبعضٍ فإن من سجد لغيره فقد اتخذه ربًّا . ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ ﴾ أي فإن أعرضوا ﴿ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ، أي بهذه الكلمة وهذا الأمر . 

وهذه الآية كما هو معلومٌ النبي  كان يكتب بها في الدعوةِ إلى الله تعالى ، وكتب النبي  إلى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو فيه ، يعني في الكتاب « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدِ اللهِ ورسوله إلى هرقل عظيم الرومِ سلامٌ على من اتبع الهدى » سلامٌ على من اتبع الهدى ، هذه السنة فيمن إذا كان الناس فيهم وفيهم أو كان كافرً وشك فيه ، « أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلِم تسلم ، أسلِم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾» ، كما في البخاري وغيره ، فهذا يدل على أن النبي  يجعل هذه الآية مسطرةً في رسائله ومكاتباته إلى النصارى بأن يدعوهم إلى ماذا ؟ إلى كلمةٍ سواء ، وهذه الآية تفسر هذه الكلمة .

قال السعدي في تفسير الآية : أي قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم ، أي هلموا نجتمع عليها ، وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون ، ليست مختصةً بأحدِنا دون الآخر ، بل مشتركةٌ بينا وبينكم ، وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال ، ثم فسرها بقوله : (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ﴾) . فنفرد الله تعالى بالعبادة ، ونخصه بالحب والخوف والرجاء ، ولا نشرك به نبيًّا ولا ملكًا ولا وليًّا ولا صنمًا ولا وثنًا ولا حيوانًا ولا جمادًا ، (﴿ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه ﴾) بل تكون الطاعة كلها للهِ ولرُسُلِهِ ، فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق ، لأن ذلك جَعْلٌ للمخلوقين في منزلة الربوبية ، ولذلك قال : ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً ﴾ [ التوبة : 31] . يعني عَدَل عن الآية مع كونها متضمنة للآلهة ، لأن مقام الحكم هو مقام الربوبية ، فإذا أطاع غير الله تعالى فقد رفعه عن مقامه ولو كان نبيًّا ، قد رفعه عن مقامه إلى مقام الربوبية ، فإذا دُعِي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك فإن أجابوا كانوا مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ، وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهِدُوهم أنكم مسلمون .

قال ابن السعدي رحمه الله تعالى : ولعل الفائدة في ذلك . يعني الإرشاد ما الفائدة منه ؟ إذا كان هم على كفرهم ونحن على إسلامنا حينئذٍ ما الفائدة ؟ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ ﴾ يعني أعرضوا ، فإن تولوا فاشهدوا بأنا مسلمون ، حينئذٍ ما الفائدة المترتبة على هذا الإشهاد ؟ قال : أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة - يعني الموحدون -كان ذلك زيادةً على إقامة الحجة عليهم ، كما استشهد تعالى بأهل العلم حجةً على المعاند . يعني الذي يدعو يكون من أهل العلم ، فإذا رَفض أن يستسلم للتوحيد قال : أشهد بأني مسلم . إذًا صارت شهادة فوق شهادة ، لأن الأصل فيها أن يتبع أهل العلمِ . قال : وأيضًا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم ذكائهم ولخبث طويتهم كما قال تعالى : ﴿ قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً ﴾ [ الإسراء : 107] . الآية ، وأيضًا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن إسلامه ، يعني قد يَخشى ماذا ؟ أن يقع عنده شيءٌ من التردد ، فحينئذٍ لا بأس أن يقول ماذا ؟ ﴿ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ يأتي بـ ( لا إله إلا الله ) ، يخشى ماذا ؟ يخشى أنه قد تقع شبهة في نفسه ولا يتنبأ لذلك ويقع عنده شيء من التردد ، حينئذٍ يكون فيه زيادة تأكيدٍ على إيمانه ، وفيه زيادة تأكيد على إسلامه ، وأيضًا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه إخبارًا بيقينه وشكرًا لنعمة ربه عليه ، وهذا يدل على ماذا ؟ على أن هذه المسائل كلها من الأمور الواضحة البينة .

إذًا المصنف رحمه الله تعالى افتتح الأدلة الدالة على هذا الأصل الأول وهو ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ) بهذه الآية ، وإن كانت الآية نازلةً بسبب أهل الكتاب إلا أنها عامةٌ من حيث المعنى ، يعني ليست خاصةً بأهل لكتاب ، هو عمليًّا ، عَمليًّا استدل بآيةٍ نزلت في أهل الكتاب ليبين لك ماذا كذلك ؟ أن ما نزل في المشركين ولو كانوا في عهد النبي  يعمّ كل من فعل فعلهم ، ليس الحكم خاصًّا بهم ، ثم بين لك أن الله تعالى أمر في هذه الآية نبيه  ( أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم ) ، يعني غير العرب وهو معنى ( لا إله إلا الله ) ، وبيّن هذه الكلمة وفسرها كما فسرها الباري جل وعلا ، (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾) ، (﴿ أَلَّا نَعْبُدَ ﴾) فيه معنى ( لا إله ) ، (﴿ إِلَّا اللَّهَ ﴾) مرادفٌ لقوله : (﴿ إِلَّا اللَّهَ ﴾) . فهي دالة على أن معنى ( لا إله إلا الله ) لا معبود بحقٍّ إلا الله كما هو شأن الأدلة الأخرى الدالة على ذلك .

ثم قال : ( فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ، ونفيها عمن سواه ومثل هذه الآية كثير ) . ويأتي بقية البحث ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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محمد بن عبد الوهاب








أصل دين الإسلام وقاعدته








شرح


عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب �


شرح


فضيلة الشيخ


أحمد بن عمر الحازمي
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